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رسالة رعائیة
2009فصح 

إلى عموم أبناءنا المحبوبين بالرب،
في رعايانا الأنطاكية في أبرشية أوروبا الغربية والوسطى،

إلى الآلام ويحتمل يأتيدخلنا في حياة الرب يسوع الذي تالتيالعظيم المقدس هو الفترة الليتورجية الأسبوع 
ل لنا تمثِّالعظيمالأسبوع إن طقوس وصلوات . دائساً الموتوظافراً ومن ثَم يقوم ممجداًمن أجلنا،الصلب والموت

تدخلنا في سر الصلب والقيامة، وهي الرب يسوعلامآحوادث
عندما جلس الرب :نجيليقول الإ. على حماراًأورشليم راكبخلاًاد،الشعانينأحديوم،الرب يسوعنرى 

يحملون سعف النخيل وهم استقبله الجموع والأطفال بابتهاج الرسل من حوله،كان أورشليم وعلى الحمار ودخل
له لما أقمت لعازر من بين الأموات من قبل آلامك حققت أيها المسيح الإ":يومهذا الفي نرتل. ستقبال الظافريناك

صارخين نحمل علامات الغلبة والظفر )اللاهوتيالمعنىإلىنتقلنإذ (لأجل ذلك ونحن كالأطفال،القيامة العامة
الجموع والأطفال بالترانيم وبسعف استقبلهلقد ". في الأعالي مبارك الآتي باسم الربنايا غالب الموت أوص:ليكإ

بأن هذا الذي يستقبلونه هو ملك سينتصر في يوم بذلكفتنبأوا،في الحروبالمنتصرونيستقبلالنخيل لأنه هكذا 
غلبالقيامة وسي .لبة المسيح وانتصارهإنه الإعلان المُسبق لغ
تي في نصف الليل أها هو ذا الختن ي"ترتيلة اللى إصلاة الختن نسبة ونسميها،صلاة الختنمساء الأحدنقيم

فانظري يا نفس لئلا تغرقي في النوم . فهو غير مستحقفطوبى للعبد الذي يجده مستيقظاً، أما الذي يجده متغافلاً 
قدوس قدوس قدوس أنت يا االله من :بل كوني منتبهة صارخة،الموتلىإويغلق عليك خارج الملكوت وتسلمي 

في العهد عنهالمغبوط الذي نعلم يوسفثنين تذكار يوم الإة الكنيستقيم . "رحمنااله وجميع قديسيك أجل والدة الإ
تغويه الملك أن أرادت امرأة.ن باعوهيالذخوته إوأحسن الى اًلى مصر، وهناك صار ملكإبيع من إخوتهأنهالقديم 

الرب لأنه لا ثمر لعنهاالتي ةلتيناتذكار أيضاً كما نقيم .عفتهيحافظ علىلكي وهرب لم يقبل فخلع قميصه لكنه
والفضائل لكي نكون من مصف بالعفةنتحلى أنبالرب وصيةبداية أسبوع الآلام نتذكر وهكذا فمنذ .فيها

فيهاثمر لا اًوليس أغصانفي شجرة الحياة ةمثمراًاليمين وليس اليسار، وأن نكون أغصان
أن نكون لويحثنا الرب من خلال هذا المث.العشر العذارى الجاهلات والعاقلاتالثلاثاء تذكارميونقيم 

ومتحلّين باليقظة بالأعمال الصالحة،لعريس الحقيقيا،لاستقبال الختندائماً مستعدين ،كالعذارى العاقلات
والنباهة
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قبل الرب يسوع بالطيب في بيت سمعان الأبرص قدميالزانية التي دهنت المرأة نقيم تذكار فالأربعاء أما يوم 
البعض لأن هذا تذمر. وعلى قدميهوأفاضت الطيب على رأس السيدطيب القارورة كسرت هذه المرأة .الفصح

لهم دعوها لأن الفقراء الربقال عندها .بيع وأعطي ثمنه للفقراء لكان أفضلأنه لو قالوا والطيب كان غالياً جداً، 
تذكاراً لهذه نقيم وهكذا فإننا .من أجل تكفينيفعلت ذلك لقدنا فلست معكم كل حين، أوأما معكم كل حين

يهوذا مع اليهود على تسليم فيه أيضاً تآمر هذا اليوم، الذي وقدميهالسيد رأسالمرأة التي أفاضت الطيب على
ثمن تسليمه لهميعطوه ثلاثين من الفضةمعهم أنتفقاالسيد و

:، الذي نصنع فيه تذكاراً لـِالخميس العظيمأسبوع الآلام، نصل بعد ذلك إلى قمة
تلاميذهالرب أرجل غسلعندما أي ،الغسل الشريف-1
، "خذوا كلوا"[سر الشكرأي عندما آكل الرب يسوع تلاميذه الفصح وأسس ،شاء السريالع-2

]"وهذا اصنعوه لذكري"،"لكمكاواشربوا منه"
]أن يسهروا ويصلوالتلاميذهووصيته "يا أبتاه أبعد عني هذه الكأس"[الجثمانية فييسوع ربصلاة ال-3
ويسلموه ومعه الشرطة وجمع كثير من اليهود لكي يقبضوا على السيدحيث يأتي يهوذا،التسليم-4

؟أبقبلة تسلم المعلم:ل السيد ويقول له الربويقب."يكون هوأقبلهالذي ":العلامةعطاهم يهوذاوقد أ.للمحاكمة
ونذكر هنا الترنيمة . صلب الرب يسوعحيث نتمم تذكار ،)الصلب(ليلة الخميس خدمة الآلام ذا نقيم كوه
،كليل من شوك وضع على هامة ملك الملائكةإ،اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه": المعروفة

ختن البيعة سمر بالمسامير ،قبل لطمة الذي أعتق آدم في الفردوس،كاذباً تسربل الذي وشح السماء بالغيومبرفيراً
ويجدر بنا التذكير هنا أننا نستعمل."ايدةنسجد لآلامك أيها المسيح فأرنا قيامتك.وابن العذراء طعن بحربة

متبدل وغير أن عيد الفصحكما،سنةألفيذ أكثر من الصلب قد تم تاريخياً من، رغم أن حدث"اليوم: "كلمة
.أمام أعيننا حقيقةثدالحَتجعل، والتي تتجاوز الزمان والمكانالتيلليتورجياإا ا!اليوم علّق: ثابت، فكيف نقول

بل سراً تاريخفي الإا تنقلنا عبر الزمن وتدخلنا في حدث الصلب الخلاصي، فلا يبقى ذلك بعد مجرد رمز أو قصة
خلاصياً ينبع لنا الحياة

خدمة ، ومن ثم تقامصباحاًالجمعة ميوالمسيح الذي رفع على صليب ليلة الخميس يتم إنزاله عن الصليب
. ليه أن يسلمه جسد السيدإلى بيلاطس وطلب إيوسف الذي من الرامة أتى.مساء الجمعةدفن السيدوالجناز

وهذا ما نفعله . الرب يسوع عن الصليب ولفوه في كتان ووضعوه في قبر جديدنزلواأذهب يوسف مع النسوة و
، ومن ثم مساءً نتمم خدمة جناز السيد، ولذلك ننشد يوم الجمعة الصليبصباح الجمعة حيث نترل المسيح عن 

عرياناً غير أيها المتردي النور كالسربال لما أحدرك يوسف مع نيقوديموس من الخشبة وشاهدك ميتاً ": صباحاً
لما شاهدته ،الذي من قبل برهة يسيرة،أبدى عويلاً يرثى له وهتف بنحيب قائلاً ويحي يا يسوع الحلو،مدفون
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؟يا الهيك فكيف أجهز.والأرض تموجت خوفاً وحجاب الهيكل تمزقبالقتامالتحفتالشمس على الصليب معلقاً 
..."أنشد لتجنيزكراثي مأوبر؟لطاهية يدين ألامس جسدك اأو ب؟أم كيف أدرجك بالسباني

ليخلص الذين هناك، ولذلك يخصص يوم حيملجالىإانحدر إن السيد الذي احتمل الصلب والدفن قد 
ل هذا مشدود إلى القيامة وإذ إن ك.ب إلى الجحيملانحدار الر" سبت النور"و" السب العظيم"السبت الذي نسميه 

علامة ،نجيلالإتلاوة قبل وذلك لهي للقديس باسيليوس الكبير مة القداس الإخدفيالكنيسة في نرش الغار فإننا 
"لأنك تملك إلى الأدهارقم يارب واحكم في الأرض":ونحن نرتل،فرظلل

لذلك نصرخ ،سيد يوم الأحدهذا ما يعلنه لنا ال. المسيح المتألم من أجلنا يكسر أبواب الجحيم ويقوم ظافراً
إا الغلَبة بعد تلك ". حقاً قام: "، ويجيبه ذاك"المسيح قام: "حد منا الآخر قائلاًاينادي الو. "المسيح قام"هاتفين 

. أطاع المسيح االله الآب حتى الموت، موت الصليب، فأقامه في اليوم الثالث وأعلنه حياةً  وقيامةً لنا. المرارة الطويلة
سر الرب يسوع الذي رفع على الصليب ولكنه داس الموت وقام إنه . وما الطقس الحاضر إلا اشتراكنا في هذا السر
لقد تمّ هذا السر مرة واحدة في التاريخ ولكننا نعيشه بالليتورجيا، . ظافراً ليفتح لنا أبواب الفردوس من جديد

، ولهذا وخاصة في الأسبوع العظيم، في قلوبنا حيث نرافق السيد الآتي إلى الآلام والصلب ونشاهده ظافراً وغالباً
إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع "): كما في كل يوم أحد على مدار السنة(ننشد يوم الفصح 

"لصليبك أيها المسيح نسجد ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد،من الخطأ وحدهيءالبر

وكل عام وأنتم بخير

يوحنا† 

ميتروبوليت أوروبا الغربية والوسطى


